


بسم الله الرحمن الرحيم



3

شبهات حول القرآن و الرد عليها

متعريف القرآن الكريم
لغــة : مصــدر مــن القــراءة علــى وزن فعــان كترجمــان وهــو إمــا بمعــى اســم الفاعــل أو بمعــى اســم 
المفعــول وكاهمــا محتمــل لأنــه قــارئ مقــروء فهــو يحــوي كل فائــدة فيمــا ســبقه مــن الكتــب 

ومبــن لمــا فيهــا يتلــوه النــاس آناء الليــل وأطــراف النهــار. 
اصطاحا : هو كام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتاوته . 

فخــرج كام البشــر وكام الله لمائكتــه وغيرهــم وباقــي الكتــب والســنة بمــا فيهــا الأحاديــث 
. الشــاذة  والقــراءات  القدســية 
وهو خاتمة الكتب الإلهية : 

والدليــل علــى ذلــك قولــه تعــالى : “مــا كان محمــد أبا أحــد مــن رجالكــم ولكــن رســول الله وخــاتم 
النبيــن” ومــا دام محمــد صلــى الله عليــه وســلم خــاتم النبيــن فالكتــاب  المنــزل عليــه خــاتم 

الكتــب . 
وقولــه تعــالى “وأنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق مصدقــا لمــا بــن يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــا عليــه “ 
فهــو المهيمــن أي الأمــن والرقيــب علــى جنــس الكتــب الســماوية فابــد وأن يكــون خاتمــا لهــا 
وقــال صلــى الله عليــه وســلم في حديــث اللبنــة “وبي ختــم النبيــون” وقــال “لا نــبي بعــدي” 

وعلــى هــذا فــا كتــاب بعــد كتابــه . 
ومعى هيمنته على الكتب السابقة : 

أنــه الشــاهد والأمــن عليهــا بقــدر مــا جــاء فيهــا مــن الحــق مثــل قولــه “وعندهــم التــوراة فيهــا حكــم 
الله ...” أي في الــزنا ويبــن مــا زيفــه المزيفــون وانتحلــه المبطلــون مثــل “ تجعلونــه قراطيــس 
تبدونهــا وتخفــون كثــيرا “ ، “يحرفــون الكلــم مــن بعــد مواضعــه” ، “فويــل للذيــن يكتبــون 

الكتــاب بأيديهــم....” وغــير ذلــك . 
والقرآن منهج شامل : 

قــال تعــالى : “ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيــانا لــكل شــيء وهــدى ورحمــة وبشــرى للمســلمن “ 
وقــال “مــا فرطنــا في الكتــاب مــن شــيء” وقــال “يهــدي بــه الله مــن اتبــع رضوانــه ســبل 

الســام ويخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور بإذنــه ويهديهــم إلى صــراط مســتقيم “



4

شبهات حول القرآن و الرد عليها

فهــو لم يــترك شــيئا فيــه صــاح للعبــاد في الدنيــا إلا وبينــه أتم بيــان في جميــع معاماتهــم في الســلم 
والحــرب في الأســرة والمجتمــع للفــرد والجماعــة في الأمــوال والأنفــس وغــير ذلــك ممــا يتعلــق 

بمصــالح العبــاد في الدنيــا . 
ولم يــدع شــيئا يقــرب مــن الله ويــؤدي إلى جناتــه ويبعــد عــن ناره إلا ودلهــم عليــه فنظــم العاقــة 
بــن العبــد وربــه كمــا نظمهــا بــن العبــد وإخوانــه فعمــل علــى تطهــير الأرواح وتغذيتهــا كمــا 

لم يهمــل التقنــن للأجســاد ومــا يصلحهــا . 
وقــد جــاءت الســنة مكملــة لــه مبينــة لمــا أجمــل فيــه مفســرة لــه قــال تعــالى : “وأنزلنــا إليــك الذكــر 
لتبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم “ وقــال صلــى الله عليــه وســلم “ألا إني أوتيــت القــرآن ومثلــه 

معــه”
وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة : 

المعجــزة هــي الأمــر الخــارق للعــادة يجــري علــى يــد نــبي والقيــد الأخــير للتفرقــة بينهــا وبــن الكرامــة 
والســحر والإرهاصــة . 

وقــد أتــى النــبي صلــى الله عليــه وســلم مــن المعجــزات الكثــير كانشــقاق القمــر ، وتســبيح الطعــام 
، وتســليم الحجــر عليــه ونبــع المــاء مــن بــن أصابعــه ، وتكثــير الطعــام وغــير ذلــك . 

وهــذه كلهــا معجــزات وقتيــة زالــت بــزوال وقتهــا وإنمــا المعجــزة الكــرى والــي ظلــت وســتظل باقيــة 
إلى قبيــل يــوم القيامــة هــي القــرآن الكــريم وهــو أكــر المعجــزات علــى الإطــاق ولم يــؤت مثلهــا 
نــبي قــط وذلــك يرجــع لأمــور منهــا كــون هــذا النــبي خــاتم الأنبيــاء ورســالته لجميــع الخلــق إلى 
أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا فــا بــد لــه مــن معجــزة باقيــة حاضــرة أمــام كل مــن أراد 
الإيمــان ولهــذا قــال تعــالى “أولم يكفهــم أنا أنزلنــا عليــك الكتــاب يتلــى عليهــم” وقــال “ولــو 
أن قــرآنا ســيرت بــه الجبــال أو قطعــت بــه الأرض أو كلــم بــه الموتــى ...” أي لــكان هــذا 
القــرآن وقــال صلــى الله عليــه وســلم فيمــا رواه البخــاري “مــا مــن نــبي إلا وأعطــاه الله مــن 
الآيات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر وإنمــا كان الــذي أوتيتــه وحيــا أوحــاه الله إلى فأرجــو أن 

أكــون أكثرهــم تابعــا يــوم القيامــة” أو كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم . 
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وقــد تحــدى الله عــز وجــل جميــع البشــر بهــذا القــرآن وخصوصــا أهــل الفصاحــة والباغــة الذيــن 
وجــدوا في ذلــك العصــر فظهــر عجزهــم فقــال تعــالى : “قــل لئــن اجتمعــت الإنــس والجــن 

علــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــيرا” 
والإعجاز فيه يرجع إلى عدة أشياء منها : 

إخبــاره عــن الأمــم الماضيــة منــذ خلــق آدم بالرغــم مــن كونــه صلــى الله عليــه وســلم أميــا “ومــا 
كنــت تتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك...” 

إخبــاره عــن الحــوادث المســتقبلية فتقــع كمــا أخــر مثــل ظهــور ديــن الإســام ، غلبــة الــروم ، 
إحــدى الطائفتــن في بــدر ...”

بديع النظم والتأليف ويرجع إلى عدة معان منها : 
نظمه خارج عن مألوف كام العرب من شعر ونثر وغيره . 

فصاحــة الألفــاظ وقــوة المعــاني وكثــرة الحكــم مــع عــدم التفــاوت والاختــاف ممــا يســتحيل في 
كام البشــر 

اشتماله على كثير من أغراض الكام مع الروعة في النظم في جميع ذلك . 
عجــز الإنــس والجــن عــن الإتيــان بمثلــه في نظمــه ومعنــاه بــل شــهد لــه الأعــداء بترفعــه عــن كام 

البشــر. 
احتوائه جميع أصناف الباغة . 

هنمضت ماكحلأل ةعئارلا يف عيمج تلااجملا هعادبإو يف ججحلا والراهن والرد على الزنادقة . 

سهولة أسلوبه وتأثيره في نفوس سامعيه يبادر معناه لفظه إلى القلب . 
 	

حول فهم القرآن وموقف الأعداء منه : 
القــرآن واضــح ســلس الفهــم لمــن أراد التدبــر قــال تعــالى “ولقــد يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن 
مدكــر” وقــد اشــتغل العلمــاء بفهــم القــرآن وشــرحه للعــوام وكل اســتخرج مــن كنــوزه مــا وفقــه 
الله إليــه واختلفــت الأفهــام أحيــانا لاختــاف توفيــق الله مــن شــخص لآخــر ، ولكــن أهــل 



6

شبهات حول القرآن و الرد عليها

الزيــغ والضــال لم يــرق لهــم ذلــك فأخــذوا يتتبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة وباتــوا يكيــدون 
لــه ولأهلــه كمــا حــاول أســافهم ذلــك مــن قبــل فقالــوا “هــذا ســحر” وقالــوا “ســاحر 
كــذاب” وقالــوا “بــل هــو شــاعر” وقالــوا “كاهــن” وقالــوا “أســاطير الأولــن اكتتبهــا فهــي 

تملــى عليــه بكــرة وأصيــا” وقالــوا “إن هــذا إلا قــول البشــر” وغــير ذلــك 
وبــدأوا يحيكــون الشــبهات الباطلــة حــول القــرآن ومصــدره ولكــن الله قيــض العلمــاء الجهابــذة 

لــيردوا عليهــم زيغهــم وضالهــم ويكشــفوا هــذه الأباطيــل . 
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شبهات حول مصدر القرآن
الشبهة الأولى : الوحي النفسي : 

قالــوا بأن النــبي صلــى الله عليــه وســلم كان مصلحــا عبقــريا ولرغبتــه في الإصــاح كان يخيــل إليــه 
أنــه يــرى ويســمع شــخصا يكلمــه والواقــع أنــه وحــي مــن داخــل نفســه وأتــى كامــه معجــزا 
لأنــه عبقــري ولم يثبــت أن هنــاك غيبــا وراء المــادة ليثبــت الوحــي الخارجــي ، وزعمــوا أنــه نســبه 
إلى  الله ليســتعن بذلــك علــى إصــاح النــاس ، وكل ذلــك لإبطــال الديــن الإســامي وبيــان 

أنــه ليــس مــن عنــد الله .
والرد على هذه الشبهة من وجوه : 

أولهــا : أن القــرآن علــى مــا هــو عليــه مــن قمــة الفصاحــة والإعجــاز في اللفــظ والمعــى كان حــريا 
بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم أن ينســبه إلى نفســه لمــا فيــه مــن رفعــة لمكانتــه ومدعــاة لطاعتــه 
أكثــر وأكثــر ولكنــه نســبه إلى الله فهــذه دعــوى لغــيره وليســت لنفســه فــإن قالــوا نســبه إلى الله 
ليضفــي عليــه القدســية وليكــون مطاعــا قيــل لهــم هــذا فاســد لأنــه أتــى  بــكام فنســبه لنفســه 
وبــكام آخــر نســبه إلى الله فهــا نســب النوعــن إلى الله ، وكذلــك فــإن أســلوب كامــه 
خالــف مــا نســبه إلى الله تمامــا فهــل هــذا في اســتطاعة إنســان ، كمــا أن نســبة هــذا الــكام 
الرائــع لنفســه تجعلــه أهــا للطاعــة ابتــداء ثم هــذه الدعــوى الباطلــة تجعــل طريــق إصــاح النــاس 
هــو الكــذب وليــس الكــذب فقــط بــل الكــذب والافــتراء علــى الله ، وليــس هــذا الطريــق ممــا 
يمكــن أن يســلكه النــبي صلــى الله عليــه وســلم لأن الواقــع التاريخــي يبــن أنــه الصــادق الأمــن 
والــذي لم يجــرب عليــه كــذب قــط بشــهادة أعدائــه قبــل أحبائــه قــال تعــالى : “قــل لــو شــاء 

الله مــا تلوتــه عليكــم ولا أدراكــم بــه فقــد لبثــت فيكــم عمــرا مــن قبلــه أفــا تعقلــون” 
ثانيــا : أنــه كانــت تنــزل بــه نــوازل كان في أشــد الحاجــة إلى القــول فيهــا ولكنــه كان ينتظــر الوحــي 
ليوضــح لــه الأمــر فلــو كان وحيــا نفســيا لتكلــم فيهــا مباشــرة مثــل حادثــة الإفــك ، وكــذا 
الآيات الــي كانــت تأتي معاتبــة لــه مصححــة لبعــض مــا فعــل ولــو كان وحيــا نفســيا لمــا أعلــن 
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ذلــك مثــل “وتخفــي في نفســك مــا الله مبديــه...” ، “يا أيهــا النــبي لم تحــرم مــا أحــل الله لــك 
...” ، “عبــس وتــولى...” ، قضيــة الأنفــال . 

وكان ينتظــر تفســيرا وتوضيحــا لبعــض الآيات فكيــف يكــون علــى ذلــك وحيــا نفســيا وهــو ينتظــر 
لــه وغــير ذلــك ممــا وجــه بــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم وخوطــب بــه مثــل “لا تحــرك بــه 

لســانك لتعجــل بــه ...” 
ثالثــا: أن هــذا الــذي يقولونــه لا يتأتــى إلا ممــن عنــده انفصــام في الشــخصية فمــا الداعــي إلى 
حــدوث ذلــك في هــذه الســن بالطريقــة المفاجئــة هــذه مــع انعــدام ذلــك تمامــا قبــل هــذا الوقــت 

وفي غــير هــذا الأمــر . 
رابعــا: أنــه لم يطلــب بــه عرضــا مــن أعــراض الدنيــا بــل كلــف نفســه بــكل مــا جــاء فيــه والتــزم بــه 
أشــد مــا يكــون الالتــزام مــع أنــه كان مــن الأحــرى أن يبغــي بــه عرضــا مــن الدنيــا ولكنــه كان 

ينتظــر الموعــود الإلهــي الــذي أوحــى إليــه بــه . 
خامســا : أنــه كان أميــا لا يعــرف قــراءة ولا كتابــة ولــو كان وحيــا نفســيا لأتــى في درجــة كامــه 
الــي عهدهــا النــاس منــه فكيــف وصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الباغــة الــي أعجــزت النــاس 

وبهــذا التشــريع الكامــل الــذي بهــر العقــول . 
سادســا : إخبــار القــرآن عــن الأمــم الســابقة فهــل كان محمــد صلــى الله عليــه وســلم حيــا في تلــك 
الأيام فــرأى ذلــك فعلقــت هــذه الأخبــار بذهنــه ثم خرجــت فجــأة وهــذا ممــا لا يقولــه عاقــل 

أم أنهــا أشــياء اختلقهــا فأتــت مطابقــة للواقــع تمامــا بشــهادة أعدائــه مــن اليهــود وغيرهــم . 
ســابعا: مــا كان يعتريــه صلــى الله عليــه وســلم مــن معــاناة أثنــاء الوحــي مثــل العــرق الشــديد في 
اليــوم البــارد والثقــل البالــغ حــى إن وزنــه يتضاعــف ومــا يســمع حولــه مــن أصــوات وهــذا 

يســمعه مــن حولــه ويشــاهده ممــا ينفــي تمامــا عمليــة الإيحــاء النفســي . 
ثامنــا : الحقائــق العلميــة الــي اكتشــفت حديثــا تطابــق الآيات الكونيــة في القــرآن تؤيــد أن هــذه 

الآيات مــن عنــد خالــق الكــون . 
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تاســعا: عــدم وجــود مانــع مــن ذلــك عقــا ومثــل بعضهــم بالتنــويم المغناطيســي لتقريــب ذلــك 
وكــذا الهاتــف . 

عاشــرا: إخبــاره عــن المغيبــات مثــل ظهــور الــروم علــى فــارس ، البطشــة ، ظهــور ديــن الإســام 
وغــير ذلــك . 

الشبهة الثانية : معلمه بشر 
عندمــا وجــدوا أن أخبــار القــرآن عــن الأمــم الماضيــة وعــن أشــياء مســتقبلة لا يتفــق مــع شــبهة 
الوحــي النفســي قالــوا تلقــى ذلــك عــن أهــل الكتــاب في أســفاره للشــام مثــل بحــيرا الراهــب  
وفي تواجــده بمكــة مــن غــام حــداد نصــراني وغــير ذلــك لينفــوا صــدور القــرآن مــن رب العالمــن 

    _و الرد على هذه الشبهة من وجوه عدة كذلك : 
أولا : ليــس هنــاك في التاريــخ أي مســتند لهــم علــى هــذه الدعــوى بــل إن التاريــخ يشــهد بأن 
محمــدا صلــى الله عليــه وســلم لم يتلــق عــن أحــد مــن علمــاء أهــل الكتــاب شــيئا بــل إذا ســلم 
أنــه رأى بعضهــم مثــل بحــيرا أو ورقــة ابــن نوفــل نجــد أن التاريــخ أثبــت هــذه الوقائــع عليهــم لا 
لهــم فــإن بحــيرا رآه وهــو صغــير ورأى فيــه سمــات النبــوة الأخــيرة وكــذا ورقــة قــال بأن هــذا هــو 

النامــوس الــذي أنــزل علــى موســى وتمــى أن يكــون مــن أنصــاره 
ثانيــا : لم يكــن هنــاك أحــد مــن علمــاء ذلــك العصــر فيــه الأهليــة لأن يكــون معلمــا لمحمــد صلــى 
الله عليــه وســلم وقرآنــه بــل إنهــم أنفســهم يشــهدون أن القــرآن يمثــل روح عصــره أصــدق تمثيــل 
فهــا هــو القــرآن يفنــد أغــاط أهــل الكتــاب التاريخيــة مثــل “يا أهــل الكتــاب لم تحاجــون 
...” ، “إن أول بيت وضع للناس “ ويرد عليهم خرافاتهم مثل “وما مسنا من لغوب” 
، “ومــا كفــر ســليمان” ، “وقالــت اليهــود عزيــر ابــن الله “ فهــل آكلــو الــربا وأهــل الإجــرام 
يصلحــون معلمــن لصاحــب هــذا القــرآن أم هــو الــذي يعلمهــم ويــرد عليهــم علــى أن أهــل 

الكتــاب أنفســهم كانــوا يكتمــون كتابهــم ويلبســون علــى النــاس بالباطــل . 
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ثالثــا : أن قومــه لمــا عجــزوا عــن معارضــة مــا جــاء بــه رمــوه بهــذه القولــة الســخيفة تلمســوا فيهــا 
أن يكــون معلمــه مــن أهــل مكــة حــى يتســى لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم مقابلتــه وألا 
يكــون منهــم لعلمهــم بجهلهــم بمــا جــاء بــه ويدعــو أنــه عنــده علــم مــا جــاء بــه محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم ولكنهــم للأســف وقعــوا علــى حــداد رومــي لا يعــرف عــن كتبــه إلا اليســير ولا 
يقــرأ الكتــاب إلا أمــاني لســانه أعجمــي لا يعرفــه محمــد ولا غــيره فكيــف يكــون أصــل هــذا 

الكتــاب المعجــز في لغتــه البديــع في نظمــه ومعنــاه ؟
رابعــا : مــا الــذي أســكت هــؤلاء الذيــن علمــوه عــن الجهــر بالحقيقــة لينالــوا شــرف الأســتاذية 
وخصوصــا أن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم جهلهــم وســفههم واســتدرك أخطاءهــم وتربــع 

علــى كرســي الأســتاذ لهــم .
خامســا : تحــدى القــرآن الســافر لهــم أن يأتــوا بمثلــه فلــم يســتطيعوا فهــا ذهبــوا إلى هــذا المعلــم 

فأخــذوا منــه وعارضــوا بــه القــرآن ؟!
سادســا: بعــض مــا تقــدم في رد الشــبه الســابقة مثــل ســيرته الطاهــرة الــي ترتفــع بــه عــن الكــذب 
ومــا كان يعتريــه أثنــاء الوحــي ممــا يــدل علــى وجــود قــوة خارجيــة تؤثــر فيــه وعــدم ابتغائــه بــه 

أعــراض الدنيــا وغــير ذلــك . 
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شبهات حول نظم القرآن
أولا : حول المكي والمدني

 لإثبات أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تأثر بالبيئة الي حوله . 
الشبهة الأولى : أن القسم المكي يختلف في أسلوبه عن القسم المدني

 من نواح منها 	 
أن المكي ينفرد بالعنف والشدة 	 
وينفرد بالسباب والإقذاع 	 
وبه مميزات الأوساط المنحطة 	 

فالفقرة الأولى يردها أن بالمدني شدة وعنف كما هو في المكي في بعض الأحاين وذلك 	 
ممــا تســتدعيه التربيــة الحكيمــة وذلــك نحــو مــا جــاء في ســورة البقــرة “فاتقــوا النــار الــي وقودهــا 
النــاس والحجــارة أعــدت للكافريــن” ، “فــإن لم تفعلــوا فأذنــوا بحــرب مــن الله ورســوله” ، في 
آل عمــران “قــل للذيــن كفــروا ســتغلبون وتحشــرون إلى جهنــم وبئــس المهــاد” وكذلــك فــإن 
القســم المكــي بــه لــن وصفــح مثــل المــدني في نحــو “ ومــن أحســن قــولا ممــن دعــا إلى الله 
وعمــل صالحــا...” فصلــت ، “فمــن عفــا وأصلــح فأجــره علــى الله ....” الشــورى “قــل 

يا عبــادي الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم ...” االزمــر
والفقرة الثانية يردها أن القرآن بقسميه ليس فيه السباب والإقذاع الذي يعنونه وهل 	 

يعقــل ذلــك والقــرآن نفســه ينهــى عــن الســباب ويدعــو إلى أعــالي الآداب “ولا تســبوا الذيــن 
يدعــون مــن دون الله ....” أمــا إن قصــدوا بالســباب مــا جــاء في القــرآن مــن تســفيه أحــام 
المشــركن ومقابلــة إيذائهــم للمؤمنــن وتجرهــم وتعنتهــم بمــا يناســبه مــن الشــدة معهــم وقــد قــال 

الشاعر 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما               فليقس أحيانا على من يرحم

وهــذا النــوع في القســمن المكــي والمــدني قــال تعــالى “صــم بكــم عمــي فهــم لا يرجعــون” البقــرة 
، “إن الذيــن كفــروا بعــد إيمانهــم ثم ازدادوا كفــرا لــن تقبــل توبتهــم وأولئــك هــم الضالــون “ 
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آل عمــران ، “مثــل الذيــن حملــوا التــوراة ثم لم يحملوهــا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا” وغــير 
ذلــك مــن القســم المــدني . 

وليعلــم هــؤلاء أن الواقــع يعكــس مــا قالــوه فــإن العهــد المكــي امتــاز بالصــر والعفــو والمجاملــة أكثــر 
مــن العهــد المــدني ولم يســمع فيــه صلصلــة لســيف وذلــك ليتمكــن الديــن مــن القلــوب وترســخ 

العقيــدة في أذهــان النــاس . 
والفقرة الثالثة يردها واقع القرآن الذي أتى في قسميه المكي والمدني بأعلى الأساليب في 	 

كل شــيء بــل كان أهــل مكــة أفصــح النــاس وأعلمهــم بالأســاليب وأعرفهــم بمنحــط الألفــاظ 
وعاليهــا .

وإن أرادوا بذلــك أن يقولــوا بتفــكك القــرآن وعــدم الترابــط بــن قســميه المكــي والمــدني 	 
فيكفــي لدحــض ذلــك شــهادة أعدائــه بأنــه في أعلــى درجــات الإبــداع، 

وإن أرادوا أنه قصير العبارات أو خلوه من التشريعات فيأتي الرد عليهم في ذلك . 	 

الشبهة الثانية : أن القسم المكي قصير السور والآيات مناسبة لأهل مكة البسطاء 
بخاف القسم المدني فإنه طويل العبارات والسور مناسبة لأهل المدينة المستنيرين . 

ويرد ذلك وجود سور طويلة في القسم المكي وآياتها طويلة مثل سورة الأنعام ووجود 	 
ســور قصــيرة آياتهــا صغــيرة في القســم المــدني مثــل “إذا جــاء نصــر الله والفتــح” 

أمــا إذا أرادوا الكثــرة الغالبــة فامانــع وهــذا لايقطــع الصلــة بــن القــرآن بقســميه فإنــك تــرى آيات 
مدنيــة في ســور مكيــة والعكــس فــا تســتطيع أن تفــرق بينهــا . 

كمــا أن قصــر الآيات لا يــدل علــى انحطــاط المســتوى كمــا زعمــوا بــل هــو مــن الإيجــاز 	 
والإيجــاز مظهــر رقــي المخاطــب لأنــه يفهــم بأقــل عبــارات وقــد كان أهــل مكــة كذلــك أمــا 
أهــل الكتــاب الذيــن تبلــدت أذهانهــم وتمرســوا علــى الجــدال والمــراء أســهب معهــم القــرآن 
ليفنــد لهــم حججهــم الواهيــة وفي كا الأســلوبن أتــى بأفصــح العبــارات وعلــى أعظــم صــورة 

مــن صــور الباغــة والــي لا يســتطيعها بشــر. 
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كذلك فإن القرآن قد تحدى الإنس والجن أن يأتوا بأقصر سورة منه فلو كان القصر 	 
دليــل انحطــاط لاســتطاعوا المجــيء بذلــك ولكــن هيهــات . 

الشبهة الثالثة : قالوا إن القسم المكي خا من التشريعات ومن المعارف لأنه تأثر بأمية 
أهل مكة فلما انتقل إلى أهل المدينة المثقفن تأثر بهم وأتى مليئا بالعلوم والمعارف . 

ويرد ذلك أن القسم المكي لم يخل من التشريع بل إنه أجمل جميع مقاصد الشريعة في نحو 	 
قولــه “قــل تعالــوا أتــل مــا حــرم ربكــم عليكــم ....” الأنعــام وامتــلأ بآيات ترســيخ العقيــدة 

والتفكــر في الكــون وغــير ذلــك 
أن كثرة التشريعات في القسم المدني بهذه الطريقة التفصيلية ليس نتيجة لما زعموا وإنما 	 

هــو مــن التــدرج الطبيعــي في حيــاة الأمــم فالتركيــز بادئ ذي بــدء علــى العقيــدة وترســيخها 
ثم الأمــر والنهــي ليحصــل الانقيــاد والطاعــة ، أمــا أهــل المدينــة الذيــن زعمــوا اســتنارتهم فقــد 

جــاء القــرآن بتصحيــح أغاطهــم وتفنيــد شــبههم فهــل يأخــذ المصيــب مــن المخطــئ ؟ 
لماذا لم يؤثر أهل الكتاب فيمن عاشروهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 	 

الســنوات الطوال ولكانوا أحرياء بهذه النبوة والرســالة . 
لماذا ما داموا هم الأصل في ذلك لم يستطيعوا معارضته حن تحداهم ؟!	 

الشبهة الرابعة :
 أن القسم المكي كثر فيه الأقسام بالمخلوقات لسذاجة الوسط الذي نزل فيه ثم خا 	 

مــن ذلــك في القســم المــدني لتأثــره بالوســط الراقــي الجديــد . 
ويرد ذلك ما كان عليه أهل مكة بشهادة التاريخ من الذكاء والذوق والفصاحة . 	 
أن الأقسام بهذه الأمور الحسية كالضحى والليل لإيقاظ عقيدة التوحيد في نفوس تربت 	 

علــى الشــرك بخالــق هــذه الأشــياء مــع اعترافهــم بأنــه خالقهــا فــكان للإقســام بهــا عظيــم مغــزى 
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وليشــير إلى مــا جــاء في قولــه “أفمــن يخلــق كمــن لا يخلــق أفــا تذكــرون”
أنه كما أقسم بالحسيات أقسم بالمعنويات كالقرآن الكريم وكل ذلك لإرشاد السامع إلى 	 

المغــزى مــن وراء ذلــك القســم وخصوصــا التنبيــه علــى زيــف آلهتهــم الــي يدعــون مــن دون الله 
ومقتضــى الباغــة مراعــاة حــال المخاطــب . 

الشبهة الخامسة : 
أن القســم المكــي اشــتمل علــى لغــو وتهاويــل لا معــى لهــا مثــل الحــروف المقطعــة وهــذا يتنــافى مــع 
دعــوى أنــه هــدى للنــاس والواقــع أنهــا مــن وضــع كتبــة محمــد مــن اليهــود تنبيهــا علــى انقطــاع 

الــكام واســتئناف كام جديــد . 
ويرد ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له كتبة من اليهود . 	 
أنــه لا دليــل علــى مــا زعمــوه مــن أن هــذه الحــروف تعــي مــا قالــوه في أي لغــة مــن لغــات 	 

البشــر . 
أن اليهود أنفسهم لم يطعنوا في القرآن بمثل هذا في عصره صلى الله عليه وسلم مع شدة 	 

عداوتهــم لــه . 
أن وجود هذه الأحرف في القرآن ليست دليل على عدم وصفه بأنه هدى للناس فإنه 	 

يكفــي لتحقــق هــذا الوصــف اعتبــار المجمــوع لا باعتبــار كل لفــظ . 
أن هذه الفواتح لعلماء المسلمن فيها قولان منهم من يدعي معرفة تفسير لها ومنهم 	 

مــن يــكل علمهــا إلى الله وعلــى كا القولــن فــإن لهــا فوائــد عظيمــة فعلــى الأول هــي أسمــاء 
للســور ودلالة على نبوته صلى الله عليه وســلم حيث نطق بالحروف وهو أمي وأنها للتنبية 
علــى أن القــرآن مؤلــف مــن حروفكــم أيهــا العــرب ومــع ذلــك لم تســتطيعوا الإتيــان بمثلــه ، 
ومنهــا إيقــاظ الســامعن وغــير ذلــك ، وعلــى الثــاني هــي ابتــاء لعبــاده المؤمنــن ليتضــح المؤمــن 

القانــت الــذي أســلم وجهــه لله ممــن في قلبــه زيــغ وضــال . 
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الشبهة السادسة : أن القرآن المكي خا من الأدلة والراهن بخاف المدني الذي امتلأ 
بها وهو دليل آخر على تأثير البيئة على محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عنده . 

ويرد ذلك :
ما سلف من أن الطعن بذلك كان أولى به أهل هذا الوسط الذي أثر فيه . 	 
أن ذلك كذب صريح لامتاء المكي كذلك بالأدلة والراهن الساطعة بأقوى ما يمكن 	 

نحــو “مــا اتخــذ الله مــن ولــد ومــا كان معــه مــن إلــه إذا لذهــب كل إلــه بمــا خلــق ....” 
المؤمنــون 

، “لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ....” الأنبياء 
“وما كنت تتلو من قبله من كتاب ....” العنكبوت 

“أم خلقــوا مــن غــير شــيء أم هــم الخالقــون ....” الطــور وكل ذلــك في إثبــات التوحيــد ونبــوة 
النــبي صلــى الله عليــه وســلم .

وكذلك جاء في إثبات البعث بعد الموت والجزاء . 
“أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ..” ق 

“أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ....” السجدة 
ويرد على المشركن حججهم الواهية في نحو قوله 

“سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ....” الأنعام 
وغير ذلك كثير 
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ثانيا : خصوصيته بالعرب
قالــوا إن القــرآن يثبــت أن دعــوة النــبي صلــى الله عليــه وســلم خاصــة بالعــرب وانتشــارها بــن غــير 
العــرب كان نتيجــة الفتــح القائــم علــى أطمــاع سياســية وممــا يــدل علــى ذلــك مــن القــرآن ، 

“وهــذا كتــاب أنزلنــاه مبــارك فاتبعــوه واتقــوا لعلكــم ترحمــون ، أن تقولــوا إنمــا أنــزل الكتــاب علــى 
طائفتن من قبلنا ...” ، “ولكل أمة رسول “ ، “إنا أنزلناه قرآنا عربيا” ، “وما أرسلنا 
مــن رســول إلا بلســان قومــه “وجئنــا بــك شــهيدا علــى هــؤلاء” ، “لتنــذر أم القــرى ومــن 
حولهــا “ ، “وإنــه لذكــر لــك ولقومــك” “ربنــا وابعــث فيهــم رســولا منهــم “ ، “رســولا 

منكــم” ومــا شــابهها . 
والرد على ذلك من وجوه : 

مــن أكــر الأدلــة علــى أن الديــن الإســامي ليــس خاصــا بالعــرب مــن بدايــة الدعــوة دخــول 	 
ســلمان الفارســي وصهيــب الرومــي وبــال الحبشــي في الديــن في أحلــك أوقاتــه وأصعــب 

ظروفــه فأيــن الفتــح وأيــن الأطمــاع السياســية الــي زعموهــا . 
لو ســلمنا أنها كانت في البداية دعوة للعرب فليعلموا أنها كانت قبلها دعوة لعشــيرة النبي 	 

صلــى الله عليــه وســلم الأقربــن “وأنــذر عشــيرتك الأقربــن” فهــا جعلوهــا خاصــة بعشــيرته 
ولكــن هــذا تــدرج في الدعــوة إن ســلمنا فيبــدأ بنفســه ثم أهلــه وعشــيرته ثم قومــه ثم العــالم 

أجمــع وفي كل أتــت آيات . 
أن الآيات الــي ذكروهــا إن ســلمنا أنهــا تــدل علــى بعثتــه للعــرب فهــي لم تحصرهــا فيهــم 	 

وغيرهــم مســكوت عنهــم في هــذه الآيات فيؤخــذ حكمهــم مــن آيات أخــرى . 
أن التنصيص على بعض أفراد العام أحيانا لفائدة معينة لا يعي انعدام باقي الأفراد كما 	 

لــو قيــل “كلمــت اليــوم زيــدا” فــا يعــي أنــي لم أكلــم غــيره وخصوصــا إذا ســبق بيــان أنــي 
كلمــت جماعــة مــن النــاس . 
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أن الآيات الــي ســاقوها لا حجــة فيهــا فــالأولى يــرد عليهــا بأن أمتــه صلــى الله عليــه وســلم 	 
هــم الأحيــاء مــن بعثتــه إلى قيــام الســاعة ، والثانيــة أن كونــه قــرآنا عربيــا لا يعــي عــدم إيمــان 
الأعجمــي بــه والواقــع يبــن ذلــك ، وكذلــك الثالثــة فكونــه أرســل بلســان قومــه لأنــه في حاجــة 
إلى بطانــة ودعــاة ينشــرون دعوتــه في كل مــكان ويبــدأ بهــم ليتفهمــوا الدعــوة جيــدا ، والرابعــة 
لينــذر أم القــرى ومــن حولهــا إن قيــل حولهــا جميــع بــاد العــالم فواضــح وإن قيــل مــا يقــرب 
منهــا فالنــص عليهــم لاهتمــام بمركــز الدعــوة ولا ينفــي دعــوة غيرهــم وهكــذا باقــي الآيات . 

إذا كنتــم تحتجــون بالقــرآن علــى بعثتــه إلى العــرب فــإن ســلمتم ببعثتــه للعــرب فهــو نــبي والنــبي 	 
معصــوم مــن الكــذب وقــد أخــر أنــه مرســل للنــاس عامــة فقــال “وكان كل رســول يبعــث في 

قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس عامــة”
قد وردت الآيات العامة الي تدل على شمول بعثته للإنس والجن قال تعالى : 	 
“وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا” 	 
“وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن” 	 
“قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا” وغير ذلك 	 
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ثالثا : حول إعجاز القرآن 
الشبهة وتوضيحها : زعموا أن إعجاز القرآن في نظمه فقط وأن القدماء أجمعوا على ذلك 

ثم جاء من بعدهم يلتمس للقرآن الشمول فقالوا هناك إعجاز في العقيدة والشريعة والفلسفة 
وفي العلم الحديث وهذا ادعاء لا أصل له لأن التاريخ الإسامي يجهل مثل هذا التفكير . 

تفنيد الشبهة : أولا قولهم أن إجماع العلماء القدماء هو على أن إعجازه في نظمه فقط 
ليس بصحيح بل هو كذب محض فإن علماء المسلمن القدامى مجمعون على إعجازه في 
نظمه وإعجازه في إخباره عن الأمور المستقبلة والي حدثت كما أخر تماما وإعجازه في 

إخباره عن السابقن وأحوالهم بهذه الدقة المتناهية مع أمية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم 
معرفته بذلك صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كما أنهم مجمعون على إعجازه في المعاني الي 

لا يطاولها معاني وفي تشريعاته الحكيمة الي لا يمكن أن يأتي بها بشر . 
ثانيــا : تعللهــم بأن التاريــخ الإســامي يجهــل مثــل هــذا التفكــير مــردود عليهــم لأن معظــم مــا 
نفــوه مجمــع عليــه عنــد الســابقن وعلــى فــرض عــدم معرفــة الســابقن بــه أو بالعلــم الحديــث 
مثــا فهــذا لا ينفــي ثبــوت ذلــك للقــرآن لأنــه معــن لا ينضــب ونحــن نؤمــن بأن الاكتشــافات 
فيــه متجــدده مصداقــا لقولــه تعــالى “ســنريهم آياتنــا في الآفــاق وفي أنفســهم حــى يتبــن لهــم 

أنــه الحــق” 
ثالثــا : أن هــذا الادعــاء عليــه أدلــة كثــيرة والقــرآن معجــز في لفظــه ومعنــاه والدليــل علــى ذلــك أنــه 
أعجــز العــرب عــن الإتيــان بمثلــه فلــم يســتطع أحــد مضاهاتــه بــل اعترفــوا بأنــه في قمــة الباغــة 
وأنــه لا يمكــن أن يكــون مــن كام البشــر وهــذا علــى مــا هــم عليــه مــن الباغــة والفصاحــة 
كما أنه معجز في تشــريعاته الشــاملة الي لم تترك شــيئا إلا وقننت فيه بكل دقة وبما يتوافق 
ونفــوس بــي آدم بمــا لا يوجــد منــه شــيء في تشــريعات البشــر الــي كثــيرا مــا يثبــت نقصهــا 

وتتكســر قوائمهــا أمــام التطبيــق . 
ومعجــز في فلســفته إن قصــد بالفلســفة قــوة المحاجــة العقليــة ومعالجــة الأمــور بعمــق حيــث . 	
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فيــه أبــرع المحاجــات علــى وجــود الحالــق وإثبــات الألوهيــة لــه وعلــى إبطــال العقائــد الفاســدة 
وإقحــام أهــل الشــرك في أروع الأســاليب وأواخــر ســورة الطــور قمــة في ذلــك حيــث توقــف 
الإنســان مذهــولا لإيحــار جــوابا ولــذا قــال جبــير بــن مطعــم عنــد مــا سمعهــا كاد قلــبي أن  

يطــير . 
وأمــا إعجــازه في العلــم الحديــث فمجالــه واســع وواضــح ومــن ذلــك قولــه “وتــرى الجبــال . 	

تحســبها جامــدة وهــي تمــر مــر الســحاب ....” إشــارة لحركــة الأرض ودورانهــا وقولــه “ومــن 
يــرد أن يضلــه يجعــل صــدره ضيقــا حرجــا كأنمــا يصعــد في الســماء” إشــارة لقلــة الأكســجن 
في الطبقــات العليــا مــن الجــو والــي تجعــل التنفــس صعبــا وتســبب ضيــق الصــدر ، “فــإنا 
خلقناكــم مــن تــراب ثم مــن نطفــة ....” بيــان بديــع لمراحــل تخلــق الجنــن في بطــن أمــه . 

وغــير ذلــك كثــير . 
أما إعجازه في العقيدة فهي عقيدة سماوية لا تقارن بعقيدة اختلقها البشر فهي العقيدة . 	

الــي تقــوم علــى توحيــد الخالــق وإفــراده بالعبوديــة وبصفــات الكمــال واعتقــاد الجنــة والنــار 
والثــواب والعقــاب والإيمــان بمســائل غيبيــة لا يســتطيع أن يختلقهــا بشــر أمــا كــون هــذه 
العقيــدة معجــزة في  أنهــا تتمشــى وفطــرة الإنســان وهــي الوحيــدة الصالحــة لإصــاح البشــرية 

وقيــام الخافــة في الأرض فمجــال واســع ولا خفــاء فيــه . 

رابعا : حول ثبوت القرآن وكتابة مصاحفه 
الشبهة الأولى 

وتوضيحها : قالوا إن نص القرآن الموجود فيه اضطراب كبير وزيادة ونقصان وذلك لعدة 
أسباب منها أن الاعتماد في نقله كان على الحفظ وقد مات عدد كبير من الحفظة في 

المغازي وأن المكتوب منه كان في وسائل بدائية يصعب حفظها وما ضاع منه زعم العلماء 
أنه نسخ لفظه وبقي معناه ، وأن الصحابة كانوا يحذفون من القرآن ما يرون المصلحة في 

حذفه فقد حذف على آية المتعة وأسقط ابن مسعود الفاتحة والمعوذتن  وأسقط الصحابة 
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سورتي الخلع والحفد لأن أبيا أثبتهما ، وكان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ينسى بعض 
آيات القرآن كما قال تعالى “فا تنسى إلا ماشاء الله “ وقال صلى الله عليه وسلم لقد 

أذكرني فان آية كذا وكذا كنت قد أنسيتهما ، وأن الحجاج تاعب بالمصاحب تزلفا لبي 
أمية ثم أعدم المصاحف السابقة . 

تفنيدها : 
الســبب الأول لا حجــة فيــه علــى مــا زعمــوا لأن مــا كان يحفظــه هــؤلاء كان يحفظــه غيرهــم 	 

ولا يجــب لحفــظ نــص القــرآن أن يكــون كل الحفظــة أحيــاء والذيــن قامــوا بجمــع القــرآن هــم 
أحفــظ الصحابــة وحفــظ في عهدهــم عمــر وعثمــان وعلــي وزيــد وأبي بــن كعــب وابــن مســعود 
وغيرهــم كثــير كمــا أن القــرآن كلــه كان مكتــوبا ومحفوظــا عنــد النــبي صلــى الله عليــه وســلم 

وكان الصحابــة يعتمــدون في الجمــع علــى الحفــظ والكتابــة زيادة في التوثيــق . 
الســبب الثــاني يــرد بأن مــا كان مكتــوبا فيــه القــرآن كان محفوظــا عنــد النــبي صلــى الله عليــه 	 

وســلم وأنــه كان يأمــر الكتــاب بوضــع الآيــة في مــكان كــذا وكــذا مــن ســورة كــذا وكــذا فــا 
ريــب أنــه مــا ســقط منــه حــرف واحــد إذ كانــت رعايتــه مــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم نفســه 
كمــا أن الصحابــة كانــوا يســتوثقون في الجمــع وأمــا قولهــم بأن مــا ضــاع هــو مــا ادعــى العلمــاء 
أنــه منســوخ التــاوة باقــي الحكــم فهــو باطــل لأن كثــيرا مــن هــذا مــا زال محفوظــا لفظــه ومــع 
ذلــك فهــو منســوخ مثــل “الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا ...” فمحاولتهــم لنفــي النســخ بهــذه 

الترهــات والطعــن في القــرآن بهــا في آن واحــد لمغالطــة شــنيعة . 
والســبب الثالــث كــذب علــى الصحابــة رضــوان الله عليهــم وهــم أكــرم مــن أن يتاعبــوا 	 

بكتابهــم كمــا تاعبــوا هــم وليــس عندهــم برهــان علــى مــا قالــوا بــل مــا ذكــروه أســانيده واهيــة 
وضعهــا الزنادقــة وذلــك في الغالــب أمــا مــا روي عــن ابــن مســعود في الفاتحــة فباطــل وأمــا 
في المعوذتــن فقــد توهــم أنهمــا رقيــة لأن النــبي صلــى الله عليــه وســلم كان يعــوذ بهمــا الحســن 
والحســن حــى تيقــن مــن أنــه علــى خطــأ فرجــع عــن ذلــك ونقلــت لنــا قراءتــه متضمنــة 
للمعوذتــن ، وأمــا مــا روي عــن أبي بــن كعــب إن صــح فــا دليــل فيــه علــى أنهــا مــن القــرآن 
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لأنــه كان يثبــت في مصحفــه بعــض الأدعيــة أو التفاســير وهــذا لا مانــع منــه علــى ســبيل 
التقييــد فقــط لأنــه يعــرف القــرآن مــن غــيره وذلــك لنــدرة أدوات الكتابــة ، وأمــا مــا ذكــروه 
عــن علــي فــا يصــح وعلــى أي حــال فــإن المتعــة منســوخة قطعــا بنــص النــبي صلــى الله عليــه 

وســلم . 
الســبب الرابــع كذلــك لا حجــة فيــه البتــة لأن هــذا النــوع مــن النســيان لا غبــار عليــه أولا 	 

لأنــه بعــد التبليــغ بدليــل حفــظ الرجــل لهــا . ثانيــا أن هــذه الآيات كانــت مكتوبــة كمــا 
هــي الطريقــة المتبعــة في حفــظ القــرآن ثالثــا: أن لفــظ الحديــث لا يعــي ذهــاب الآيات تمامــا 
عنــه صلــى الله عليــه وســلم وإنمــا كانــت غائبــة عنــه ولكنهــا محفوظــة في الذاكــرة ، رابعــا : أن 
جريــل كان يعارضــه صلــى الله عليــه وســلم في الســنة مــرة وفي الســنة الأخــيرة مرتــن ، وأمــا 
احتجاجهــم بالآيــة فكذلــك لا حجــة فيــه لأن المــراد بمــا اســتثناه الله هنــا نــوع مــن النســخ كمــا 
قــال تعــالى : “مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها ..” وهــذا وجــه وذهــب بعــض أهــل العلــم إلى 
أن الاســتثناء غــير حقيقــي وأنــه ليطمئــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم فيريــح نفســه مــن إتعابهــا 
في محاولــة الحفــظ والاســتثناء لبيــان قــدرة الله علــى الذهــاب بوحيــه إن شــاء ولكــن اقتضــت 

المشــيئة عــدم ذلــك وذلــك مثــل قولــه “ولئــن شــئنا لنذهــن بالــذي أوحينــا إليــك ...” 
وأمــا مــا نســبوه للحجــاج فكــذب وباطــل ولم يصــح ذلــك البتــة وعلــى فــرض ثبوتــه كيــف 	 

حــدث هــذا والحجــاج كان عامــا علــى ولايــة فكيــف يجمــع المصاحــف مــن غــير ولايتــه 
ويســيطر عليهــا ثم كيــف ســكت علمــاء الأمــة علــى هــذا الخــرق الكبــير في الإســام ولا 
يبذلــون دماءهــم في ســبيل المحافظــة علــى كتــاب رب العالمــن ، ولم ينقــل إلينــا ذلــك مــن وجــه 
صحيــح وهــو ممــا تتوافــر الدواعــي لنقلــه ، ثم كيــف ســكت مــن بعــده علــى ذلــك ولم يعيــدوا 
مــا حذفــه ويصلحــوا مــا أفســده ، فــإن قيــل إنــه غــير المكتــوب فهــل اســتطاع تغيــير مــا في 

صــدور الرجــال فيــا لهــا مــن دعــوة باطلــة . 
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الشبهة الثانية وتوضيحها :
 

قالــت الرافضــة إن الصحابــة أســقطوا مــن القــرآن فضائــل آل البيــت وولايــة علــي وأن عندهــم 
مصحفــا غــير هــذا المصحــف واســتدلوا علــى ذلــك بــروايات نســبوها لجعفــر الصــادق وغــيره . 

تفنيد الشبهة : 
هذه اتهامات مجردة عن السند والدليل 	 
أن مــن علمــاء الشــيعة مــن تــرأ مــن هــذا الســخف وعلــى رأســهم الطرســي صاحــب مجمــع 	 

فأشــد  النقصــان  القــرآن فمجمــع علــى بطانهــا وأمــا  الــزيادة في  أمــا  قــال  البيــان حيــث 
اســتحالة . 

أن التواتــر قــد قــام علــى أن الموجــود بــن دفــي المصحــف الآن هــو كتــاب الله مــن غــير زيادة 	 
ولا نقصــان . 

أن عليا رضي الله عنه استجاب لجمع المصحف وكان من المؤيدين له المادحن لفاعله . 	 
أن الخافــة انتهــت إلى علــي رضــي الله عنــه فلــم لم يجهــر بالحــق في القــرآن وتصحيــح مــا فيــه 	 

ومــن بعــده لابنــه الحســن وهمــا أشــجع خلــق الله في نصــرة الحــق . 
إن هذا إلا اختاق 	 
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الشبهة الثالثة :
أنكــروا الأحــرف الســبعة وقالــوا بأن حديثهــا موضــوع والدليــل علــى وضعــه اضطــراب متنــه 

القــراءات وطعنــوا في عدالــة رواتهــا وحفظهــم .  وأنكــروا 
تفنيدها : 

أولا حديث الأحرف الســبعة حديث متواتر رواه أكثر من عشــرين نفســا من الصحابة رضوان 
الله عليهــم أجمعــن وأخرجــه جميــع مــن صنــف في الحديــث تقريبــا فــا شــك في صحتــه وثبوتــه 
وأن دعــوى الاضطــراب باطلــة كمــا أنــه لا يقــال بالاضطــراب إلا إذا تســاوت درجــات 
الأســانيد وذلك عند وجود الاختافات ولا شــيء من ذلك في أحاديث الأحرف الســبعة 

والحمــد لله 
ثانيــا : أن القــراءات جمهــور العلمــاء علــى أنهــا متواتــرة ووضعــوا لهــا قيــودا لقبولهــا وأهمهــا صحــة 
الســند ثم موافقــة الرســم العثمــاني وموافقتهــا وجهــا مــن العربيــة وأمــا رواتهــا فهــم مــن العدالــة 
بمــكان وكانــوا أضبــط النــاس للقــراءات أثــى علهــم الأئمــة وقدمهــم أهــل عصرهــم وتصــدروا 
للإقــراء فأتاهــم طــاب العلــم مــن كل مــكان مــن غــير نكــير مــن أحــد فكيــف يتســى لهــم 

الطعــن فيهــم وفي عدالتهــم . 
مسألة في الأحرف السبعة : اختلف أهل العلم في المراد منها على أقوال كثيرة قد لا 	 

تمــت للموضــوع بصلــة والــذي عليــه جمهــور أهــل العلــم أن المــراد منهــا ســبع لغــات ولكنهــم 
اختلفــوا في تعيينهــا والتعيــن لا طائــل مــن ورائــه ، وذهــب ابــن الجــزري إلى قــول غــير ذلــك 

ورجحــه جماعــة مــن أهــل العلــم ويتضمــن 
التغيير في الحركات فقط 	 
التغيير في المعى والحركات 	 
تغيير الحروف والمعى وبقاء الصورة 	 
العكس 	 
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بتغييرهما معا 	 
التقديم والتأخير 	 
الزيادة والنقصان 	 

الشبهة الرابعة : 
قالــوا إن زيــد بــن ثابــت كان يكتــب في المصاحــف بخــر الآحــاد كمــا فعــل في آخــر التوبــة بخــير أبي 
خزيمــة وآيــة الأحــزاب بخــر خزيمــة بــن ثابــت ، وأن الصحابــة لمــا كتبــوا المصاحــف لم يكونــوا 
يتقنــون الكتابــة فحــدث خطــأ كثــير وخالفــوا قواعــد الكتابــة في مواضــع كثــيرة وتركــوا النقــط 

والشــكل فبــذل علمــاء الإســام جهدهــم في حــل ذلــك فنشــأت القــراءات . 
تفنيدها : 

أولا ماذكــر عــن زيــد لا يقــدح في تواتــر القــرآن لأن الــذي كان يبحــث عنــه هــو أن يجدهــا 
مكتوبــة أمــا الحفــظ فقــد كان هــو نفســه يحفظهــا بدليــل قولــه “فقــدت آيــة ...” وكــذا 
كان يحفظهــا غــيره ولكــن الأســلوب الــذي جمــع الصحابــة بــه القــرآن كان دقيقــا للغايــة فلــم 
يكتفــوا بالحفــظ فقــط ولكــن بالكتابــة أيضــا وأضافــوا في عهــد أبي بكــر أن يشــهد اثنــان علــى 
الكتابــة وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد جعــل شــهادة أبي خزيمــة بشــهادة رجلــن 

فتــم الجمــع بهــذا الأســلوب الدقيــق وبطــل مــا زعمــوه . 
ثانيــا : قولهــم إن الصحابــة كانــوا لا يتقنــون الكتابــة فــا برهــان عليــه وإنمــا هــي دعــوى أمــا 
اختــاف بعــض الألفــاظ في الكتابــة فممــا عــده البعــض مــن الدليــل علــى التوقيــف وهــو مــا 
ذهــب إليــه جمــع مــن أهــل العلــم وقالــوا كتابــة المصحــف توقيفيــة ، والمجــزوم بــه أن الكتابــة 
هكــذا جعلــت المصحــف يحتمــل كثــيرا مــن وجــوه القــراءات ، كمــا أن النقــط والشــكل مــا 
وضــع إلى في عهــد أبي الأســود الــدؤلي خوفــا مــن اللحــن في القــرآن بعــد دخــول كثــير مــن 
الأعاجــم فيــه واختاطهــم بالعــرب  وأمــا القــراءات فليســت نتيجــة لعــدم النقــط والشــكل 
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لأنهــا تعتمــد علــى التلقــي مــن الأفــواه وهــي مســندة إلى النــبي صلــى الله عليــه وســلم وتتضمــن 
مــا بقــي مــن الأحــرف الســبعة ولم ينســخ والــي أخــر عنهــا النــبي صلــى الله عليــه وســلم ، 
بــل كان عــدم النقــط والشــكل وإرســال عثمــان أكثــر مــن مصحــف إلى الأمصــار هدفــه 
اســتيعاب المصاحــف للأحــرف الســبعة الــي تضمنتهــا القــراءات. وإلا فقولــوا إن الاختــاف 
بــن ألفاظــه يعتــر اختافــا ، وأن الاختــاف في طــول الآيات والســور يعــد اختافــا ، 
واختــاف معانيــه مــن موضــع لآخــر اختافــا . وكل الوجــوه حــق نازل مــن الله والخــاف 
الــذي ينفيــه القــرآن إنمــا هــو التناقــض بــن معــاني القــرآن وألفاظــه فنــزول القــرآن علــى ســبعة 
أحــرف لا يلــزم منــه أي تناقــض ولا تدافــع ولا تضــاد بــن مدلــولات القــرآن وألفاظــه وتعاليمــه 

وإنمــا هــو تيســير علــى الأمــة ورحمــة بهــا . 

الشبهة الخامسة :

قالوا إن نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما تقرر من أن القرآن نزل بلغة قريش 
والجــواب عــن هــذه الشــبهة أولا : أننــا لا نســلم أن مجمــل القــرآن نــزل بلســان قريــش وإن ســلمنا 
ذلــك فإنمــا يكــون نــزل الكثــير منــه بلغــة قريــش ثم نــزل بعــد ذلــك علــى أوجــه أخــرى بلغــات 

غــير لغــة قريــش . 
ثانيــا : قــال بعــض العلمــاء إن جميــع اللغــات العربيــة الموجــودة في القــرآن تحتويهــا لغــة قريــش 
لأن قريشــا كانــت محــط رحــال العــرب جميعــا يفــدون إليهــا ويقيمــون الأســواق في بادهــا 
ويتحاكمــون لديهــم فأخــذت قبائــل قريــش مــن جميــع لغــات العــرب أفصحهــا وضمتــه إلى 
لغتهــا لكثــرة اختاطهــم بهــم في مواســم الحــج والعمــرة فلهــذا كانــت لغــة قريــش مجمــع لغــات 

مختــارة منتقــاة مــن بــن لغــات العــرب كافــة . 



تم بحمد الله


